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 غير الشعبية جاهزةاجتماعات ماراتونية... والإجراءات  التصنيفات الجديدةبعد اعتماد  %12ملاءة المصارف عند 

 موريس متى
 
ي من تخفيض بالنسبة الى تصنيف توقع ان تشهده البلاد إستنفارا إقتصاديا وماليا في الايام المقبلة لإستيعاب ما حمله تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني  

مهاله  لى صعيد الاصلاح وتصحيح أشهر لإظهار خطوات ملموسة تجاه التعهدات التي قطعها على نفسه، ع 6بل وكالة "ستاندرد اند بورز" من قلبنان وا 
 .أشهر 6الوضع المالي قبل اتخاذ قرار مشابه لما قررته "فيتش" بعد 

مع مهلة لاظهار حسن نية تجاه  -B قاء على تصنيف البلاد عندالابلحثها على  عدة مع وكالة "ستاندرد اند بورز" نجحت المساعي اللبنانية على جبهات
حكومة على الصعيد المالي. هذه المساعي التي لعب فيها وزيرا المال علي حسن خليل والعمل كميل ابو سليمان وحاكم الاصلاحات والتعهدات التي قطعتها ال

لحكومة، إستمرت اسابيع. وقد تضمنت مراسلات وكتباً من الجانب اللبناني رداً على سة اض سلامة، دوراً اساسياً بالتنسيق مع مكتب رئامصرف لبنان ريا
دي وما نقاط اساسية، هي ملف الكهرباء والاصلاحات المالية والهيكلية والوضع النق 3بّرت عنها الوكالة خلال المحادثات، وتحديداً حيال الهواجس التي ع

ن، وبصعوبة كبيرة، حو الداخل اللبناني مع قدرة الدولة على الالتزام بإستحقاقاتها المالية. في اختصار، إنتزع لبناال نيتعلق بالاحتياطات وتدفقات رؤوس الامو 
لتجنب تخفيض محتم للتصنيف يضعه في خانة  في الايام الاخيرة قبل صدور تقرير الوكالة مهلة "إسترحام" لإظهار حسن النية والبدء بالعمل الاصلاحي الجدي

 .صنيفات العالمية من قبل أكبر ثلاث وكالات تصنيف في العالمالت أدنى
لمباحثات مع "ستاندرد اند بورز" اعترافها بأن لبنان وضع كل تركيزه على حث هذه الوكالة على عدم تخفيض لم تخف مصادر تابعت ملف التفاوض وا

ى دراية بأن وكالة "فيتش" ستصدر تقريرها في توقيت محدد مسبقاً، وقد خفضت فيه ا علتقرير "فيتش"، علماً ان جميع المسؤولين كانو  تصنيفه، متناسياً أهمية
بعدما جالت على المسؤولين خلال الاسابيع الماضية، مبدية أهمية قصوى حيال ملف الكهرباء ونتائج الخطة على صعيد  CCC ى مرتبةتصنيفها لبنان ال

ة مطول مع وزيرة الطاقة ندى البستاني، حيث حمل الوفد مجموعة من الاسئلة والاستفسارات حيال الخط تماعمالية العامة. وهو ما بحثه وفد الوكالة في اجال
عند وضع تقريره. لكن، وللمفارقة،  وتفاصيل تقنية متعلقة بها. كما أعطى الوفد أهمية كبيرة بالنسبة الى الإصلاحات الهيكلية وغيرها من النقاط التي استند اليها

لنهار" ان خبراء من البنك اربة كانت وردت منتصف الاسبوع الفائت حول مصير تصنيف "فيتش" قبل خروجه الى العلن، حيث علمت "امتض ان معلومات
 .بياً ي سلة وسلبية، حتى اعتبر البعض ان التصنيف لن يأتأيام بحيث لم تكن أجواؤهم متشائمة لهذه الدرج 10الدولي إلتقوا اعضاء من الوكالة منذ ما يقارب الـ 

ي "فيتش" و"ستاندرد اند بورز"، علمت "النهار" ان إجتماعات بالعودة الى ما تحمله المرحلة المقبلة على صعيد تبعات تقريري التصنيف الصادرين عن وكالت
ومستمرة للإسراع في تنفيذ رية خبراء الاقتصاديين والماليين ستعقد بطريقة دو إقتصادية تضم عدداً من الوزراء أصحاب اختصاص، اضافة الى عدد من ال

بعدما  2020ة تطبيق خطة الكهرباء، بالاضافة الى الاسراع في إقرار موازنة على صعيد إصلاح المالية العامة ومتابع 2019تعهدات لبنان ضمن موازنة 
وما لحظته من إجراءات  2019من إمتداد لموازنة كله مية الاولية وضمن التواريخ الدستورية لما ستشانتهت وزارة المال من تحضيرها، متضمنة الارقام الرس
والقرارات، وصولا الى إمكان إقرار بعض الإجراءات التي قد تكون غير شعبية. هذا ما نقله رئيس  إصلاحية، على ان تلحظ ايضاً المزيد من الاصلاحات

في بيت الدين. ولا بد من الاشارة الى ان لبنان وخلال مرحلة المناقشات  عون نبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشالالحزب التقدمي الاشتراكي وليد ج
عطاء لبنان مهلة لتنفيذ تعهداته، عرض أيضاً على الوكالة إمكان ان تقر الحكومة بعض مع "ستاندرد اند بورز"  التي هدفت الى تأجيل تخفيض التصنيف وا 

يجابية على صعيدلدولراءات الاصلاحية التي أوصى بها صندوق النقد االاج  ي في تقاريره، وهو ما رحبت به الوكالة لما تحمل هذه الخطوة من نتائج مباشرة وا 
بالرسم الاضافي على خفض العجز، وهو ما يعتبر من أولوياتها. وهنا، لا تستبعد المصادر المتابعة للملف إمكان إعادة البحث من جديد بإجراءات شبيهة 

 .في نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الاجراءات التي يمكن وصفها بغير الشعبيةبحث المحروقات، وصولًا الى ال
الة "فيتش" نتائج العديد من التقارير والمقالات السابقة، حمل تخفيض تصنيف وك أما على الصعيد المصرفي، وكما كان متوقعا وسبق ان أوضحته "النهار" في

د إدخال مستويات التصنيف الجديدة للبنان الى النظام الذي يحدد نسبة ملاءة علمت "النهار" انه وبعالمصارف، حيث  مباشرة على صعيد نسبة ملاءة
ايير بازل. هذا وعلمت المحددة ضمن مع %8، ورغم ذلك بقيت أعلى بكثير من نسبة %12ى ال %16المصارف، أظهرت الجداول تراجع هذه الملاءة من 

ديدة وقرارات في المرحلة المقبلة تهدف الى اعادة رفع هذه الملاءة على مراحل، الى مل على إصدار تعاميم جمصرف لبنان سيع"النهار" ايضا ان حاكم 
 2016لمالية التي أجراها بدءاً من العام مستويات ما قبل تخفيض التصنيف، لتأتي متكاملة مع الهندسات اوصولًا الى اعادتها الى  %12مستويات أعلى من 

قرير بنك باركليز، بالاضافة الى تشديد وكالات التصنيف على أهمية هذه الهندسات لتعزيز الاحتياطات لدى المركزي. ر الدولية مؤخرا مثل تدت بها التقاريوأشا
 .فةلهذا كانت التحركات نحوها ضمن الهوامش الضعي كد مصادر متابعة للأسواق، ان سوق السندات استوعبت التقارير،على خط مواز، تؤ 

مرحلة المقبلة، والكرة في الملعب اللبناني، ما يحتم الجلوس على الطاولة والشروع فوراً بتنفيذ كل ما تعهده لبنان من في كل الاحوال، الرهان هو على ال
اهنة على أمل بمستقبل ا جازت له المر تبقى من إقتصاد ومالية، وشعب لم يعد يعلم إذ لاسراع بما بدأ به، ووضع الخلافات السياسية جانباً رأفة بماإصلاحات وا

 أفضل، وما اذا كان لبنان سينجو في امتحانه هذه المرة؟
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